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 في ضوء المتغیر الإشكالیات التي تواجھ العلاقات العراقیة السعودیة
  الأمریكي

  
  

المدرس                                                                                  
  المساعد

       *)( زينب عبد االله                                                                      

  
  

  المقدمة

ــــة  ــــین المملكــــة العربی ــــة ب ــــة العلاق فــــي البدایــــة یجــــب أن یكــــون مــــدخلناهو ماهی
السعودیة والولایـات المتحـدة الأمریكیـة حیـث أنهـا كانـت تـشكل علاقـة اسـتراتیجیة وعلـى 
مــدى عقــود طویلــة رغــم أن هــذه العلاقــة مــن الناحیــة التاریخیــة كانــت تتــسم بالهـــشاشة 

  .لح اقتصادیة ثنائیة وتعاون من اجلب احتواء الفكر الشیوعيلكونها بنیت على مصا

aLÏ (ولكــن بعــد الغــزو العراقــي للكویــت فــي  ° ô ( تغیــر الوضــع كلیــا فقــد أصــبحت
أراضـي المملكــة محطــا مــستمرا لتواجــد الفــوات الأمریكیـة ممــا أثــار التــساؤلات حــول طبیعــة تلــك 

لعــرب للــسیاسات المنطویــة تحــت جنــاح العلاقــة ســواء أكــان ذلــك مــن جانــب النقــاد المــسلمین وا
 ةالغــــول الأمریكــــي والتــــي تتبعهــــا العائلــــة الحاكمــــة أم مــــن جانــــب النقــــاد الأمــــریكیین للمنظمــــ

  .الاجتماعیة والسیاسیة للملكة العربیة السعودیة 

ورغم البـاع الطویـل للحكومـة الأمریكیـة فـي كیفیـة التعامـل مـع القـضایا المتعلقـة 
رج ، إلا أن هـذا الوضـع اصـبح یـشكل وضـعا غیـر مـسموح بوجودها العـسكري فـي الخـا

  .به من خلال وجهة نظر الشعب السعودي 

ومــــن ســــیاق كلامنــــا هــــذا نریــــد أن نــــصل إلــــى أي مــــدى یكمــــن تــــأثیر الولایــــات 
المتحــدة علــى  نهــج الــسیاسة الخارجیــة الــسعودیة تجــاه العــراق، والتــي یمكــن تلخیــصها 

  .بثلاثة مشاهد

ــ اســتم: المــشهد الأول  رار مــضمون وشــكل الــسیاسة الخارجیــة الــسعودیة تجــاه ـ
علــى اعتبــارات ومــصالح الولایــات المتحــدة ″ أخیــرا″العــراق علــى وفــق الــنهج المبنــي أولا

  .في المنطقة 

                                                           
(*)

 .الجامعة المسصتنریة-كلیة العلوم السیاسیة 
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ــــ تـــضمن هـــذا المـــشهد حـــدوث تغییـــر مـــا فـــي سیاســـة المملكـــة : المـــشهد الثـــاني 
 الأقلیمیــة والدولیــة وحتــى منهــا لتبلــور مجموعــة مــن المتغیــرات″العربیــة الــسعودیة ادراكــا

الداخلیة التـي تـدفع بـصناع القـرار الـسیاسي الخـارجي الـسعودي الـى ضـرورة الأخـذ بهـا 
  .أزاء ظاهرة أو أقلیم سیاسي معین ″خارجیا″سیاسیا″عند اتخاذه قرارا

ــ یفتــرض هــذا المــشهد ان المملكــة العربیــة الــسعودیة ســتواجه : المــشهد الثالــث  ـ
ریة والتغییـر بعبـارة أخـرى ان المملكـة الـسعودیة سـوف تجـري معطیات مشهدي الاستمرا

موازنــة بــین مــا تفرضــه طبیعــة علاقتهــا الخاصــة مــع الولایــات المتحــدة وبــین مــا تملیــه 
علیها المتغیرات التـي طـرأت وتطـرأ علـى البیئتـین الأقلیمیـة والدولیـة وخاصـة بعـد حـرب 

  .  السیطرة الأمریكیة على العراق

علـى دول الخلـیج أن تـدرك ان الاسـتقرار فـي هـذه المنطقــة وفـي ضـوء مـا تقـدم ف
الحیویة لن یتحقق مالم یقترن ذلك بوضع استراتیجیة عربیة بمفهـوم قـومي تؤهـل وتـدعم 
ـــق الأمـــن  ـــى الغـــرب فـــي تحقی ـــة ، فالاعتمـــاد عل ـــدورها الاســـتراتیجیة الأقلیمیـــة الخلیجی ب

ا ذلــك لأن الاســتقرار فــي هــذه والاســتقرار فــي المنطقــة رؤیــة أثبتــت العقــود الــسابقة فــشله
المنطقة من وجهة نظر الولایات المتحدة هو عدم استقرارها بمـا یـؤمن لهـا هـذا وجودهـا 
المباشـر فـي المنطقـة وبـالقرب مـن مـصادر الطاقـة التـي أضـحت تـشكل مفـاتیح الـسیادة 

  .العالمیة ، وهذه هي فرضیة البحث 

هـل أن تـأثیر الولایـات ( ي أما المشكلة التـي جـاء البحـث لطرحهـا ومعالجتهـا هـ
؟ واذا كــــان ″المتحــــدة علــــى الــــسیاسة الخارجیــــة الــــسعودیة تجــــاه العــــراق یــــشكل معــــرقلا

   الجواب نعم فالى أین وصل هذا التأثیر السلبي على تلك العلاقة ؟

  المحور الأمني: المبحث الأول

شاكل أن العراق والسعودیة یشكلان منذ إعقاب الحرب العالمیة الأولى منبرا للمـ
والتوتر في العلاقات بینهما ، وذلك عندما كانت العائلات الحاكمة المتناوبة تحكـم تلـك 
الأراضـــي فـــي منـــاخ مـــن العـــداء المتبـــادل وقـــد شـــكل هـــذا الطـــابع الـــصفة العامـــة لتلـــك 

  .العلاقات 

أما في عقد الخمسینیات فقد توجه فیهـا ولـي العهـد عبـد االله إلـى تنـشیط القومیـة 
ٕأدى بــدوره إلــى إثــارة التــساؤلات والمخــاوف لــدى الــسعودیون وابــان ثــورة العربیــة والــذي 

�GGô وبوجــه أدق بعــد وصــول حــزب البعــث إلــى الــسلطة ازداد التــوتر فــي العلاقــات 
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حیــث كانــت القیــادة الــسیاسیة العراقیــة فــي تلــك الفتــرة متــشددة فــي . الثنائیــة بــین البلــدین
دیة علـــى اعتبـــار أن العـــراق جعـــل سیاســـتها الخارجیـــة، وشـــكل هـــذا خطـــرا علـــى الـــسعو

  .السعودیة محاطة بقوى معادیة للنظام الملكي 

ومن ثم فقد شهدت هذه العلاقات تحسنا في حقبة السبعینات حیـث أن الـسیاسة 
الخارجیة العراقیة كانت قد أصبحت أكثر مرونة في التعامل مع جیرانها مما أدى بدوره 

بمواصلة تقاسم الإیـرادات مـن الإنتـاج النفطـي إلى الوصول لاتفاقیة بین البلدین تقضي 
  ..في المنطقة المحایدة مناصفة

والثمانینــات ومــا جرتــه فــي عقــدها مــن حــرب امتــدت لثمــان ســنوات بــین العــراق 
وٕایــران جعلــت مــن العــراق فــي المنظــار الــسعودي یــشكل المــدافع الأول عــن العــرب ممــا 

ـــیج الأخـــ ـــوم هـــي ودول الخل ـــى أن تق ـــسعودیة  إل رى بتوظیـــف كمـــا هـــائلا مـــن حـــدى بال
وعلیــه فقــد كــان . الأمــوال مــن اجــل أن یحــرز العــراق نجاحــا عــسكریا فــي تلــك الحــرب 

  .لتلك الحرب تأثیر ذو حدین 

  . هو صفة التقارب للعلاقة بین العراق والسعودیة-أولا

 اخذ طـابع الابتعـاد بینهمـا وكـان ذلـك واضـحا وملموسـا مـن خـلال قیـام الـسعودیة -ثانیا
تین ترتـب علیهمــا إبعـاد العــراق عـن دول الخلـیج وذلــك خوفـا مــن النظـام الإیرانــي بمبـادر

فــي ان یتخــذ موقفــا معادیــا تجــاه الــسعودیة نتیجــة لوقوفهــا إلــى جانــب العــراق فــي حربــه 
  .-ضدها

ولون الـسعودیون یوجهـون  فقد بـدا المـسؤ�GGôتشرین الثاني   أما بعد إحداث 
  ) .بالفوضویة الشاملة ( اصفین إیاه الانتقادات إلى الوضع في العراق و

وجاءت الورقة الأمنیة بین البلدین في أوضح صورها ، حیث أن المعروف عن 
السعودیة شعبا وسلطة بأنها لا ترتاح لا للفوضـى ولا للمفاجـآت التـي تظهـر دون سـابق 
إنــذار ، فقــد كانــت التهدیــدات الملموســة للمــصالح الوطنیــة الــسعودیة مــن جانــب العــراق 

  .شكل بدورها مصدر خوف وقلق للأراضي السعودیة ت

أن العـراق یعتبــر أطــول حـزام حــدودي دولــي بالنـسبة للملكــة العربیــة الــسعودیة ، 
وهـــي حـــدود اتـــسمت بكونهـــا مرســـومة ومكـــشوفة بـــلا أوقیـــة دفاعیـــة فـــي الجانـــب الأكبـــر 
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،معھPد الPسلام )الPنفط والPدین وتنPاحر طویPل مPستمر (جوزیف مكمPیلان ، المملكPة العربیPة الPسعودیة والعPراق  
 ٣-٢ ص ٢٠٠٦كانون الثاني  / ١٥٧الأمریكي ،تقریر خاص رقم 

2
تPرابط قPوي ومPصالح مPشتركة ، بیPت الحكمPة ، .. علPي الPداود ، العPراق وأمPن الخلPیج العربPي محمود . د . أ  

 ٢٣ ــ ٢٢ص  .٢٠٠١دراسات سیاسیة ، العدد السادس ، السنة الثالثة ، صیف 
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� منها، مما اعتبـر مـصدر قلـق للـسلطات الـسعودیة لكـون هـذه المنطقـة اعتبـرت ولفتـ �1

� طویلـــة بـــؤرة تـــوتر وخاصـــة بعـــد حـــرب الخلـــیج  ، ودخـــول العـــراق إلـــى الأراضـــي �1
الكویتیـة مــضافا إلیـه العــداء المـستمر الــذي كـان یكنــه النظـام الــصدامي الـسابق، للجــارة 

  . السعودیة

هذا بالإضافة إلـى وجـود عوامـل عدیـدة أخـرى یمكـن أن تـساهم فـي بنـاء حـاجز 
  . منها حدودي مثیر للقلق بین البلدین

 العــادات القبلیــة المتأصــلة والتــي ســاعدت علــى التحــرك بــسهولة عبــر تلــك الحــدود   ) .
الخمــور "وهــي انــشط منطقــة تــساعد علــى القیــام بإعمــال التهریــب وبالــذات تهریــب 

أما في الوقت الحالي فقد اعتبـر الإرهـاب والإرهـابیون احـد أهـم نقـاط ". والمخدرات
 .ابین وفي كلا الاتجاهین عبر تلك الحدودالخوف السعودي فقد لوحظ تدفق الاره

والعامل الأخر هو مرتبط بطبیعة المنطقة الرابطة بین البلـدین والتـي أخـذت طابعـا   )  
 .)صحراویا جعل من الصعوبة في أن تتواجد فیها دوریات منظمة للحراسة

أن اشد ما تخافه الحكومة السعودیة هي مسألة امتداد الفوضى ووصول أیـادي 
إلــى حــدودها الآمنــة ممــا یفــتح الأبــواب لنــشوب حــروب للتمــرد مــن خــلال الفوضــویون 

  .انضمام هؤلاء الفوضویون إلى عناصر من تنظیم القاعدة في المملكة

وعلیه فقد جاء الإرهاب مكمـلا لیـضیف نقطـة سـوداء فـي قـارورة تلـك العلاقـات 
عقیــدا ممــا حیــث أن الثغــرات الممتــدة عبــر الحــدود بــین البلــدین جعلــت المــسألة أكثــر ت

حدى بالنظام السعودي إلى ضـرورة أبـرام اتفاقیـات لمطـاردة الإرهـاب لـم تجـد لحـد الآن 
  .أي حیز لتنفیذها

 حیــث أن الوضــع الــسیاسي غیــر المــستقر فــي العــراق جلــب خطــرا حقیقیــا أخــر 
بالنسبة للسعودیة وذلك مع صعود المتشددین من جدید على الساحة السیاسیة الإیرانیة 

  .=أنه تدعیم الشكوك السعودیة في زیادة الخطر على مملكتهاوالذي من ش
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فترة مابعد الحرب الباردة ) المتغیر الأمریكي في الساسة الخارجیة السعودیة (یسرى مھدي صالح الآلوسي ،  
 ١٦٠ص . ماجستیر مقدمة الى كلیة العلوم السیاسیة ـ جامعة النھرین ، رسالة

4
 ، ١١١محمد مصطفى شPحاتھ ، الحPدود الPسعودیة مPع دول الخلPیج العربPي ، مجلPة الPسیاسة الدولیPة ، العPدد  

 ٦٣ص  .١٩٩٣كانون الثاني ـ ینایر 
5

والمملكPة العربیPة الPسعودیة فPي مجPال جمال مالPك سPعید ، رؤیPا حPول العلاقPة المPستقبلیة بPین العPراق . م . م  
 ١٨٤ ـ ١٨٣ص  .٢٠٠٨ ، السنة الثالثة ٩التعاون الأمني ، السیاسة الدولیة ، العدد 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٣٩ 

 وعلیه فقد قام الجانب الـسعودي بـدوره ومـن اجـل حمایـة مملكتـه باتخـاذ بعـض 
الإجراءات التي اعتقدت فیها حمایة لكیانها وحدودها ولتخفیف حدة التوتر في علاقتهـا 

ـــین الجـــانبین العراقـــي و ـــي ب ـــم اجـــراء تنـــسیق أمن ـــث ت ـــالعراق حی ـــك تبـــین ب ـــسعودي وذل ال
مــن خــلال اهتمــام الــسعودیة بــضبط الحــدود مــع العــراق لــیس لمنــع التــسلل الــى ″واضــحا

لمنــع عملیــة التــسلل العكــسي أي مــن العــراق الــى ″الجانــب العراقــي وحــسب ولكــن أیــضا
 وقد أشارت مجلة تایم الأمریكیة فـي منتـصف شـهر أیلـول سـبتمبر  الأراضي السعودیة

) � تخطط لبناء جدار على طول حـدودها مـع العـراق وقـد أشـارت ان السعودیة  ) �1
المجلة ان ما یقلق السعودیة هو الوضع الأمني المتوتر في العراق والذي حـدا بهـا فـي 
النهایة الى عزمها على بناء هذا الجدار حیث خصصت له مبلـغ سـبعة ملیـارات دولار 

ت مواصـفات تقنیـة عالیـة كمرحلة اولى لبناء هذا الجدارو الذي سوف یحاط بأسیجة ذا
  . في التحسس الألكتروني ومزود بممرات رملیة دقیقة 

ان الــسور ( كمـا ونقلـت المجلـة تـصریحات عـن بعـض الدبلوماسـیین الـسعودیین قـولهم 
المخطـط یهـدف الـى منــع تهریـب الأسـلحة والمخـدرات والأشــخاص ولكـنهم عبـروا عـن خــشیتهم 

ستهدف المــدنیین والقـــوات العراقیــة وانتـــشاره فـــي مــن تطـــور العنــف الطـــائفي والارهــاب الـــذي یـــ
السعودیة حیث ان غایة المملكة  العربیة السعودیة هو الوصول الى حالة الاطمئنـان مـن عـدم 

  .éوقوع تسلل عبر الحدود العراقیة الى السعودیة

لقــد اتخــذ الجانــب الــسعودي العدیــد مــن الاجــراءات التــي حــاول ان یــضمن مــن 
:  ، ومـن هـذه الاجـراءات ″حالة التوتر مع العراق كما ذكرنا سابقاخلالها الابتعاد عن 

 :  

تشدید إجراءات المتابعة والمراقبة على بعـض المراكـز الفكریـة المتطرفـة التـي  ..
  .تدعو إلى الجهاد في العراق

تعطیـــل العدیـــد مـــن المكاتـــب والمراكـــز المالیـــة التـــي تمـــول الإرهـــاب العـــالمي  ..
 .لفقراء أو من خلال الدعم المباشربحجة الزكاة أو مؤسسات دعم ا

القیــــام بالتعــــاون الأمنــــي مــــن جانــــب المملكــــة مــــع منظومــــة الأمــــن الخلیجــــي  . 
 .ومنظومة الأمن الدولي لكشف هذا المجموعات الإرهابیة 
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 ، ص ٢٠٠٥ ، مركPز الخلPیج للابحPاث ، ٢٠٠٤مصطفى العاني ، التطورات الامنیة الداخلیة ، الخلیج عام . د 
١٤١ 

7
، دراسPPات دولیPPة ، مركPPز ) المتغیPPرات والمPPستقبل (خلPPیج جاسPPم یPPونس الحریPPري ، العPPراق ودول ال. د . م  

 ٩٣ ـ ٩٢ص  .٢٠٠٧ ، نیسان ٣٣الدراسات الدولیة ، العدد 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٤٠ 

ردع ومراقبــة مراكــز الإفتــاء والأفكــار الإعلامیــة فــي الدولــة وحــصرها بمركــز  . 
إعمــال عنــف ضــد الأبریــاء إفتــاء مركــزي یحــرم الــذهاب للعــراق والقیــام ب

 . فیه

تفعیــل اتفاقیــة عــدم الاعتــداء بــین الــدولتین واعــادة صــیاغتها بمــا یخــدم مــصالح علیــا  . 
 .لتلك الدولتین 

) . عرعـــر( تـــشجیع الـــدولتین علـــى اقامـــة منطقـــة حـــرة فـــي المنفـــذ الحـــدودي  . 

 .وسوف تكون بدایة للتعاون الأمني الواسع بین الدولتین 

ل اســـتیراد الأجهـــزة الحدیثـــة وكـــذلك كیفیـــة تـــشغیلها  تبـــادل الخبـــرات فـــي مجـــا . 
ومناشـــئها والاســـتفادة منهـــا فـــي مجـــال العقـــود للأجهـــزة الأمنیـــة العراقـــي 

 . وخاصة في مجالات العمل الجنائي

  المحور السیاسي: المبحث الثاني

ــالمحور الامنــي، حیــث ان المملكــة العربیــة الــسعودیة تربطهــا  وهــو ذو ارتبــاط ب
نا علاقات اتسمت بالتذبدب بین المد والجزر لكن الطابع العام لها هو بالعراق كما ذكر

  .اعترائها بالتوتر والتخوف والتعامل بریبة بین الطرفین

لقد كان السلوك السعودي في عقدي الثمانینات والتسعینات من القرن المنـصرم 
لـــسعودیة تجـــاه العـــراق یمتـــاز بنـــوع مـــن الازدواجیـــة  فبعـــدما ســـاندت المملكـــة العربیـــة ا

تجــاه ″العـراق فــي الحــرب العراقیــة الایرانیــة لأقتناعهــا ان العــراق یمكــن أن یــشكل مــصدا
التوجهات الایرانیة داخـل العمـق العراقـي للـسیطرة علیـه ، نجـد انهـا أعلنـت فـي الأعـوام 

 . ( É  . ( تحالفها مع الولایات المتحدة الأمریكیة مما جعلها في ممر ضیق بعـد 
وقواعدها العـسكریة لـدعم الجهـد اللوجـستي ضـد العـراق ، هـذا ممـا أن سخرت أراضیها 

مـع نفـور عـام تجــاه سیاسـتها بـصدد العـراق ممـا أدى بهـا فـي نهایــة ″مـشحونا″خلـق جـوا
المطاف الى أن تتوجه بطلب الى الأمریكیین ترنو فیه نقل قیادتهم العسكریة الـى قطـر 

جــــاه انــــضمامها للحلــــف المــــساند وذلــــك بعــــد أن زادت الانتقــــادات المحلیــــة والخلیجیــــة ت
للولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة والــــذي ســــخر بعــــض دول الخلــــیج العربیــــة للعــــدوان علــــى 

   .  العراق
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 ٤ص ) . مصدر سبق ذكره(جوزیف مكمیلان ،  
9

 ١٨٥ص ) .مصدر سبق ذكره(جمال مالك سعید ، . م . م  
10

یPرات والمPPستقبل ، شPؤون الأوسPPط ، المتغ.. جاسPم یPونس الحریPPري ، الPسیاسة الخارجیPPة الPسعودیة . د . م  
 ١٦١ص .٢٠٠٨ ، صیف ١٢٩مركز الدراسات الاستراتیجیة ، العدد 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٤١ 

ان المملكــة العربیـــة الـــسعودیة تعتقـــد بـــان اخطــر منافـــذ المخـــاوف الـــسیاسیة قـــد 
حیــث انهــا كانــت قــد أعلنــت عــن .   فتحــت فــي العــراق مــن خــلال الغــزو الامریكــي لــه

مغبــة القیــام بعمــل عــسكري ضــد العــراق وذلــك قناعــة منهــا بمــا للعــراق مــن رفــضها مــن 
ــة  ″للملكــة العربیــة الــسعودیة أولا″تــأثیر یــشكل تهدیــدا ولمــا ســیرتبه هــذا الوضــع فــي حال

  .″قیام ذلك العدوان على العراق من عدم استقرار في المنطقة ثانیا

 العربیـة الـسعودیة ان انعدام الاسـتقرار فـي العـراق یـشكل مـن وجهـة نظرالمملكـة
واضــح الملامــح للنظــام الــسیاسي للمملكــة حیــث ان ″ تهدیــدا) . وذلــك بعــد أحــداث 

غیــاب أركــان الأمــن فــي العــراق مــن خــلال تــأثیر الولایــات المتحــدة فیــه ربمــا یــؤدي الــى 
فصل الجزء الجنوبي من العراق كما فعلت الولایات المتحدة مـع الجـزء الـشمالي واقامـة 

 ومـــن الطبیعــي ان اقامـــة تلـــك الدولـــة تكــون مجـــاورة للمنطقـــة الـــشرقیة دولــة شـــیعیة فیـــه
ــنفط ربمــا تــدفع هــذا الجــزء مــن المملكــة  للملكــة العربیــة الــسعودیة والتــي تــضم منــابع ال

وفـي أقـل تقـدیر تحجـیم قـدرة المملكـة العربیـة ″والذي یسكنه الشیعة الى الانفصال أیضا
  . ″السعودیة نتیجة وجود ایران شیعیة أیضا

  لــــذلك فقــــد طلبــــت المملكــــة العربیــــة الــــسعودیة بــــدورها مــــن الولایــــات المتحــــدة 
الأمریكیـــة الـــى اســـتنفاذ كـــل الوســـائل الدبلوماســـیة قبـــل شـــن أي ضـــربة عـــسكریة علـــى 

وفــي ذات الوقــت دعــت المملكــة العربیــة الــسعودیة مــن خــلال الأمانــة العامــة . العــراق 
) Néô(قـرار مجلـس الأمـن الـدولي رقـم لمجلس التعاون لدول الخلیج العربي الى قبـول 

الخاص بعودة المفتـشین الـدولیین الـى العـراق والالتـزام بتنفیـذه لتفویـت فرصـة ایجـاد أي 
مبررات من شأنها زیادة معاناة الشعب العراقـي هـذا الـى جانـب تأكیـدهم بـأنهم ملتزمـون 

  .) بالحفاظ على أمن وسیادة العراق ووحدة أراضیه وسلامته الأقلیمیة

لــى أثــر تــصاعد حــدة الأزمــة بــین العــراق والولایــات المتحــدة أعلنــت المملكــة وع
العربیة السعودیة موقفها من ذلك وعلى لسان وزیر خارجیتها سعود الفیـصل حیـث قـال 

 انــه لا یجــب التفكیــر بــأي هجــوم علــى العــراق وحتــى علــى ایــران لأن ذلــك لــن یخــدم «
  .»مصالح أمریكا أو المنطقة ولا حتى العالم 

wÏ شـباط   وفي تصریح آخر له جاء في صحیفة الحیاة اللندنیة بتـاریخ  Rô 

 اننــا حریــصون علــى وحــدة الأراضــي العراقیــة وســلامتها ومــن غیــر الحكمــة أن «قــال 
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 ٦ـ ص٥ص ) .مصدر سبق ذكره(جوزیف مكمیلان ،  
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 ١٦٢ ـ ١٦٠ص ) مصدر سبق ذكره( یسرى مھدي صالح الآلوسي ،  



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٤٢ 

یحــاول المجتمــع الــدولي اطاحــة الــرئیس العراقــي صــدام حــسین وتنــصیب شــخص آخــر 
ــأنهم یعرفــون مــن هــو انــه لمــن الــسذاجة ان یعتقــد الآخــرون «وأضــاف . »عنــه ″بــدلا ب

   .»الأفضل لهذا البلد أكثر من العراقیین 

 اذا مــا نــتج عــن تغییــر نظــام الحكــم فــي «كمــا وقــد جــاء فــي تــصریح ثالــث لــه 
بغداد تدمیر العراق فان ذلك یعني حل مشكلة واحدة وخلق خمس مشكلات جدیدة وان 

اني مـن تبعـات أي علینا أخذ ما سبق في الاعتبـار لأننـا نعـیش فـي تلـك المنطقـة وسـتع
  .  »عمل عسكري 

ان المملكــة العربیــة الــسعودیة كانــت قــد أدركــت بــأن النتیجــة الحتمیــة لبلــد محتــل وفاقــد 
ســوف تكــون خلــق حالــة عــدم تــوازن ″لأســتقلاله وســیادته ومجــرد مــن جیــشه وضــعیف عــسكریا

  .  أقلیمیة وأمنیة في المنطقة

بــر أهـم نقـاط الاهتمــام وهـذا مـا جعــل التطـور الـسیاسي الحاصــل فـي العـراق یعت
مــن قبــل الجانــب الــسعودي لاتعكاســه علــى بنــاء العلاقــات الثنائیــة بــین الجــانبین ،فقــد 
أبــدت الــسلطات الــسعودیة رغبتهــا فــي التفــاهم مــع أي مــن الحكومــات التــي تــصل الــى 
مراكـــز الـــسلطة العراقیـــة مـــع مراعـــاة الالتـــزام بمبـــدأ عـــدم التـــدخل فـــي الـــشؤون الداخلیـــة 

  . للمملكة

ن السلطات السعودیة لدیها اعتقاد دائم بان العراق سوف لن ینجح في تطبیـق .
یـــد قویـــة (الدیمقراطیـــة فـــي بلـــده لانهـــم اعتـــادوا علـــى ان یـــتم حكمهـــم بـــسلاح ذو حـــدین 

وعلیه فانها تؤكد رغبتهـا الدائمـة فـي وصـول رجـل قـوي الـى منـصة ) ومطرقة من حدید
ض جنـــون العظمـــة كمـــا كـــان صـــدام الحكـــم فـــي العـــراق شـــریطة ان لایكـــون یمتلـــك مـــر

  .) حسین

حیث اننا نلاحظ في بدایة الأمر أي منذ استلام السلطة من قبل مجلس الحكم 
لاقـــى الترحیـــب الخلیجـــي العـــام والـــسعودي الخـــاص بتلـــك الخطـــوة والتـــي كانـــت بـــاقرار 

لنقــل الــسلطة هــذا واســتمر ″الدســتور العراقــي المؤقــت وقــانون ادارة الدولــة وذلــك تمهیــدا
وقــف الــسعودي الــداعم للعملیــة الــسیاسیة فـــي العــراق بعــد اتمــام تــسلیم الــسلطة مـــن الم

wÏ(یونیـــو )   (الادارة المدنیــة للاحـــتلال الـــى حكومــة عراقیـــة مؤقتـــة فــي  Rô ( حیـــث
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بالتــــشكیل الجدیــــد الــــذي جــــاءت علیــــه المؤســــسات العراقیــــة  . ″كــــان الترحیــــب واضــــحا
ؤقتة أو برئاسـة الدولـة التـي تولاهـا فـي ذلـك الجدیدة سواء ما یتعلق بتركیبة الحكومة الم

الوقت غازي عجیل الیاور والذي ینتمي الى أصول قبلیة تمتد الى قبیلة شـمر المنتـشرة 
  .  في العراق وشبه الجزیرة العربیة والخلیج

اننــا نــستطیع القــول هنــا بــان الخــوف الــسعودي مــن العــراق یكمــن فــي ان یحقــق 
یــرة تــؤثر بــدورها علــى القیــادات الــسیاسیة الممكــن المــد الــشیعي فــي العــراق خطــوات كب

وصـولها الــى الــسلطة ، وعلــى ارسـاء صــحوة سیاســیة شــیعیة فـي الــدول العربیــة المطلــة 
فـي المملكـة العربیـة ) الـصحوة النـشطة(على الخلـیج خـصوصا مـع ظهـور بعـض نقـاط 

 بالخلافـة السعودیة في الوقت الحالي، هـذا بالاضـافة الـى عـدم قناعـة الـشیعة العـراقیین
على الرغم من ادعاء الخلفاء الـسنة بالوصـایة ) صلى االله علیه وسلم(بعد النبي محمد 

لا یشكلون ) التیار السني العراقي(على الحرمین الشریفین وهم في نظرهم أي في نظر 
  .ظاهرة شرعیة

وبذلك فان السلطة الـسعودیة ومـن خـلال اتباعهـا لـسیاسة داخلیـة معینـة تحـاول 
وجـــودین فـــي المملكـــة خوفـــا مـــن امتـــداد واجتیـــاح المـــد الـــشیعي م الـــشیعة التحجـــیم دور

  .   الایراني الیها لتضمن من خلال تلك السیاسة استتباب الامن والهدوء في المملكة

Y Ï(لقد شهد عام  ô ( ارتفـاع وتیـرة مطالبـة الـشیعة بالمزیـد مـن الحقـوق الـسیاسیة فـي
، الكویت، الـسعودیة الأمـر الـذي كـان ینـذر بتعـرض تلـك العدید من دول الخلیج ومنها البحرین

كمـــا قـــام وزیـــر . الـــدول لخطـــر الطائفیـــة ممـــا حـــدا بالكویـــت الـــى اقـــرار تـــشریع یحـــرم الطائفیـــة
ان تـدهور الأوضـاع «الخارجیة السعودي الأمیر سـعود الفیـصل فـي ذات الوقـت بالتأكیـد علـى 

الـى وقـف جمیـع  ″ وسلامة مستقبلها داعیالأمن المنطقة″خطیرا″في العراق ما یزال یمثل تحدیا
  .Á¥»أشكال التدخل التي یتعرض الیها العراق

وعلیـــه فقـــد شـــكل الاخـــتلاف المـــذهبي بـــین البلـــدین وســـوف یظـــل یـــشكل نقطـــة 
  .الاختلاف والخلاف بینهما
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وهذا ما جعل العلاقـة بـین البلـدین مبنیـة علـى الخـوف مـن هجـوم شـبح سیاسـي 
لطــرف الآخــر، وهــذا الخــوف هــو خــوف علــى مــصالح  ضــد ا″ ومــذهبیا″متطــرف دینیــا

  .العائلة المالكة وما وصلت الیه من سلطة ولیس على المملكة بذاتها

نــا أن نبــین أســس الــسیاسة الخارجیــة للملكــة العربیــة یألكننــا فــي هــذا المحــور ارت
ـــسلطة ومحـــاولتهم مـــن خـــلال الحكومـــة  ـــسلم العـــراقیین لل ـــسعودیة تجـــاه العـــراق بعـــد ت ال

 التخفیــف مــن حــدة التــوتر بــین البلــدین ، كبدایــة لكــسر حــاجز الحــوار المــسدود العراقیــة
بینهما بعد الغزو الأمریكي للعراق وذلـك مـن خـلال مـا ورد البیـان الـذي نـشر فـي ختـام 

والـذي ) 046-(الاجتماع الأسـبوعي للحكومـة الـسعودیة فـي شـهر تـشرین الثـاني للعـام 
  : أكد على الأسس الآتیة

لتوازن الاجتمــاعي الــذي ســاد العــراق ونــسیج التــداخل وتــآخي عــدم المــساس بــا .(
 .والرحم الذي یربط بین المذاهب والعشائر والمناطق العراقیة 

قیـــام الـــدول دائمـــة العـــضویة فـــي مجلـــس الأمـــن ودول الجـــوار العراقـــي بـــدعم  . 
اســتقلال العــراق واعــلان مــسؤولیتها عــن الــدفاع عــن وحــدة أراضــیه واســتقلاله 

 .الوطني

 للهیمنـة الخارجیـة الــسیاسیة أو الاسـتخباراتیة أو الأمنیـة علـى أجــزاء التـصدي . 
 .من العراق

مــن أجــل أن یجــد المــواطن مــن یرعـــى شــؤونه ویقــوم علــى مــصالحه وجـــدت  . 
 .الأهمیة الأساسیة لتفعیل أجهزة الدولة

ان المملكـــــة العربیـــــة الـــــسعودیة وجـــــدت ان علـــــى قـــــوات الاحـــــتلال أن تعلـــــن  . 
  .ôÏ حمایة الحدود العراقیةمسؤولیتها الدولیة تجاه

وعلیـــه نـــستطیع القـــول بـــأن الـــسیاسة الخارجیـــة الـــسعودیة اتـــسمت بالتوجـــه نحـــو 
تخفیـــف الـــضغوط الأقلیمیـــة والدولیـــة علـــى المملكـــة، واعـــادة بنـــاء البیـــت الـــسعودي مـــن 
الداخل بنوع من المرونـة والـشدة فـي آن واحـد، أي انهـا اتبعـت سیاسـة ذو حـدین تكمـن 

ن مع من یختلـف رأیـه معهـا وفـي نفـس الوقـت تتجـاوز كـل مـن یحـاول في التعامل المر
  .أن یطغي على رأیها وسیاستها ، محافظة بذلك على الأمن الوطني لحدودها وكیانها
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وعلـى الـرغم مــن ذلـك الا ان المملكــة العربیـة الـسعودیة حاولــت وبطـرق متعــددة 
ر تلك المحاولات هـي داخل المشهد السیاسي العراقي وكانت آخ ″أن یكون لها حضورا

والتــــي وقــــع علیهــــا علمــــاء الــــدین ) 046-(صــــدور وثیقــــة مكــــة المكرمــــة فــــي أكتــــوبر 
العراقیون من السنة والشیعة الذین اجتمعوا في مكة المكرمة برعایـة المـؤتمر الاسـلامي 

ــدم المــسلم وتحــریم كــل أولئــك الــذین «  وأقــسموا الله أمــام الكعبــة أن لا ینتهكــوا قداســة ال
   . »ي ذلكیتسببون ف

بــدأت ″مــستقبلیا″هــذا مــن الجانــب الــسعودي ، أمــا مــن الجانــب العراقــي فقــد اتبــع توجهــا
ملامحــه تظهــر مــن خــلال ســعیه الــى تفعیــل العلاقــات الثنائیــة بــین البلــدین محاولــة منــه الــى 
تخلیص تلك العلاقات من غلاف الرعـب والترقـب، حیـث اننـا نـرى قیـام الحكومـة العراقیـة وفـي 

بطــرح مبــادرة المــصالحة الوطنیــة مــن الجانــب ) نــوري المــالكي. ((زرائهــا الحــالي عهــد رئــیس و
العراقــي لتخفیــف الأزمــة الداخلیــة فــي الــساحة الــسیاسیة العراقیــة وقــد أبــدت بعــض دول الخلــیج 

  .العربي مواقف متعددة  تتفق على دعم هذه المبادرة

عبــداالله بــن عبــد هــذا وقــد أكــدت المملكــة العربیــة الــسعودیة وعلــى لــسان الملــك 
 ″العزیز حرصها واستعدادها وبكل السبل لانجاح تلك المبادرة ، وانها سوف تقف صـفا

مـع كـل القـوى الوطنیـة التـي تعمـل مـن أجـل وحـدة العـراق ، وتتـصدى لمحـاولات ″واحدا
ـــى أســـاس الطائفـــة والعـــرق والمـــذهب ،  ـــین أبنائـــه عل ـــة ب ـــه واشـــعال الفتن تفكیكـــه وتجزئت

ربیة السعودیة من خلال مواقفها قناعة راسخة في ان وحدة العراق وأضافت المملكة الع
لتـوازن ″لأمـن واسـتقرار المنطقـة وحفظـا″تأتي في مصلحة الشعب العراقـي كلـه وتوطیـدا

  .   القوى فیها

وعلیـــــه نـــــدرك ممـــــا ســـــبق ذكـــــره ان عـــــودة علاقـــــة العـــــراق مـــــع دول الخلـــــیج العربـــــي 
ل بحد ذاتها ضـرورة اسـتراتیجیة لـدول الخلـیج تشك″والمملكة العربیة السعودیة خصوصا″عموما

العربي لأنها ببساطة لیست بمنأى عما یجري في العراق ،حیث ان هذه الدول بدأت تنظر الى 
علاقتها مع العراق هي نتیجة حتمیة لاحتواء ما یجـري فیـه مـن تطـورات وتقلیـل أي انعكاسـات 

) الـشیعة(خل المجتمعات الخلیجیـة قد تنتقل الیها في مجال اعطاء الفرصة لبعض الطوائف دا

  .التي تعتبر نفسها مصابة بنوع من التهمیش

  المحور الاقتصادي  : المبحث الثالث
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وهــو اهــم المحــاور التــي تجمــع بطبیعتهــا بــین عــدة بلــدان ولــیس بــین بلــدین فقــط 
وعلــى اخـــتلاف المنـــاطق الجغرافیـــة والانظمـــة الـــسیاسیة والاتجاهـــات الدینیـــة  ومـــا الـــى 

  .غیر ذلك

وقد جاء الجانب النفطي لیشكل الحجر الاساس للعلاقـة الاقتـصادیة بـین هـذین 
البلـــدین، وهـــذا مرهـــون بالوضـــع العـــام فـــي العـــراق حیـــث ان هـــذه العلاقـــة متذبذبـــة مـــع 
تذبــذب تلــك الاوضــاع فتــارة تــرى هنالــك بــوادر تعــاون ایجــابي بــین تلــك الــدولتین وتــارة 

  .هو سیناریوهات الخوف والخلافاخرى نرى ان ما یطغى على تلك العلاقة 

 الایرانیـــة كـــان علـــى الـــسعودیة الالتـــزام �وفـــي مرحلـــة مـــا بعـــد الحـــرب العراقیـــة 
بسیاسة تثبیت الاسعار عنـد معـدلات معینـة او ضـمن نطـاق المعقـول فـي الوقـت الـذي 
رمت فیه الحكومـة العراقیـة الـى الابقـاء علـى الاسـعار المرتفعـة للـنفط مـن اجـل اللحـاق 

  .  دید المدیونیة العراقیة لدول الخلیج وغیرها من الدولبركب تس

لقد اتسمت العلاقات الاقتصادیة بین البلدین قبل سـقوط النظـام العراقـي الـسابق 
بنمط معین بدى واضـح الملامـح مـن خـلال معطیـات قمـة بیـروت والتـي تـم عقـدها فـي 

 �w�°)�Ï Ï Ï (عربیـــــــة ، حیـــــــث أكـــــــد البیـــــــان الختـــــــامي لهـــــــذه القمـــــــة رفـــــــض الـــــــدول ال
  .لأي هجوم أمریكي على العراق ″قاطعا″رفضا

وقــد تــشكلت بــذلك أرضــیة للتقــارب بــین الجانــب العراقــي والــسعودي وتبــین ذلــك 
من خلال قیام الجانب السعودي بتوجیه دعوة للعالم العربي الى فتح قنوات مع العراق، 

هــة الــى شــعب فقــد اعتبــرت المملكــة العربیــة الــسعودیة هــذا التقــارب بمثابــة رســالة موج
العراق كي یقبل بدخول المفتشین من أجل تفویت الفرصة للراغبین في شن حرب على 

  .″العراق كما ذكرنا سابقا

كما تجسد هذا التقارب في العمل على تمتین العلاقات الاقتصادیة بـین البلـدین 
اري من خلال قیام المملكـة العربیـة الـسعودیة مـن جانبهـا علـى زیـادة نـسبة التبـادل التجـ

أمـــا الجانـــب . وفقـــا لمـــذكرة التفـــاهم ) ملیارومئـــة ملیـــون دولار(والتـــي بلغـــت أكثـــر مـــن 
�Ï(العراقي فقد منح بدوره عقودا عراقیة لشركات سـعودیة خـلال شـهر آذار لعـام  Ï Ï (

والتـــي دخـــات ضـــمن اطــار المرحلـــة الحادیـــة عـــشر مـــن )  ملیـــون دولار°�,� (بقیمــة 
  .) (برنامج النفط مقابل الغذاء والدوا
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 ١٥٩ص) مصدر سبق ذكره( ى مھدي صالح الآلوسي یسر 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٤٧ 

الحـدودي ) معبر عرعـر(كذلك فقد سعى الطرفان الى ضرورة اعادة الحیاة الى 
بین المملكة العربیة السعودیة والعراق بصفة تجاریة والذي كان قد أغلق منـذ أكثـر مـن 

R=Ï(أي مـن تـاریخ دخـول العـراق الـى الكویـت عـام ″أثني عـشر عامـا G ( وذلـك مـن ،
هــذا بالاضــافة الــى .  العــراق بــدون عوائــقأجــل تــسهیل دخــول البــضائع الــسعودیة الــى

الطلــب الــذي وجهتــه المملكــة العربیــة الــسعودیة الــى العــراق برغبتهــا فــي الاشــتراك فــي 
معـــرض بغـــداد الـــدولي مـــن أجـــل تطـــویر وتنمیـــة العلاقـــات الاقتـــصادیة والتجاریـــة بـــین 

  .     البلدین

مـا سـبق فـي وبعد سقوط النظام السابق فقد اصـبح وضـع العـراق اكثـر احراجـا م
قــضیة تــسدید المدیونیــة الناجمــة عــن الحــروب التــي مــر بهــا، وعلیــه فأنــه كــان بــأمس 
الحاجــة لایــة ســیولة نقدیــة الأمــر الــذي جــاء متراتبــا مــع الــصعود الــذي شــهدته اســعار 
الـــنفط، وعلیـــه كـــان مـــن الـــضروري الاســـتغناء عـــن ایـــة خلافـــات ممكـــن ان تكـــون بـــین 

  .تي نوعا ماالبلدین حتى وان كان ذلك بشكل وق

GGÏ(وفي أعقاب عام  كان هنالك استعدادا واضحا مـن الجانـب الـسعودي للتهـاون ) �
في مـسألة المدیونیـة العراقیـة ، حیـث أكـدت الـسعودیة عـن اسـتعدادها لحفـظ هـذه الـدیون والتـي 

وبنــسبة كبیــرة، وكــان هــذا  التمــسك مــن الجانــب الــسعودي فقــط )  ملیــار دولار) (تــصل الــى 
ة دول الخلــیج العربــي بالتعویــضات المقــررة علــى العــراق نتیجــة الاحــتلال العراقــي مقارنــة ببقیــ

GGÏ(للكویت في أغسطس  GGÏ(ثم حرب تحریر الكویت ) � لكننا وعلـى المـدى البعیـد . ) )�
نلاحــظ بـــأنه لــو ذكرنــا قــضیة المدیونیــة العراقیــة بالنــسبة للــسعودیة ســوف نجــد تهــاون وتجاهــل 

  . تفاق بشأن تلك القضیةسعودي مستمر للوصول الى ا

ـــدین خـــلال العـــام  GGÏ(كمـــا شـــهد حجـــم التبـــادل التجـــاري بـــین البل ارتفاعـــا ) �
  .ملحوضا، وذلك بعد اعادة افتتاح منفذ عرعر الحدودي كما ذكرنا سابقا

وســـعیا مـــن كـــلا الجـــانبین الـــى تـــأطیر العلاقـــات الثنائیـــة بینهمـــا باطـــار التعـــاون 
تــم بحــث مــسألة اعــادة تــصدیر الــنفط العراقــي عبــر ورجــوع الحــوار الأمنــي بینهمــا فقــد 

  .  الأراضي السعودیة في لقاءات ثنائیة عدیدة جمعت بینهما
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٤٨ 

وقــد أكــدت الریــاض عــن اســتعدادها للمــساعدة علــى تنفیــذ برنــامج دعــم لعملیــة 
اعادة الاعمار في العراق وفقا للتعهدات التي التزمت بها الـدول المانحـة فـي اجتماعهـا 

i(أبــــدت الــــسعودیة عــــن رغبتهــــا بتقــــدیم بمدریــــد ، حیــــث  a Ïمــــن هــــذه )  ملیــــون دولار
i(المـــساعدات فـــي شـــكل قـــروض میـــسرة عـــن طریـــق الـــصندوق العربـــي للتنمیـــة و a Ï 

وكـــان هـــذا التعهـــد المـــالي قـــد قطـــع . أخـــرى لتحویـــل وضـــمان الـــصادرات) ملیـــون دولار
بتقدیم مـساعدة خلال مؤتمر مدرید  والذي تم ذكره قبل قلیل، وعد المانحون من خلاله 

لكـــن لـــم یـــتم تنفیـــذ فعلـــي الا بجـــزء بـــسیط مـــن هــــذه )  ملیـــار دولار. (للعـــراق قـــدرها 
  . ) الوعود

ان الرجــوع الــى نقطــة الهــدوء فــي الــصفوف العراقیــة الداخلیــة ســوف یكــون ســببا 
حیـث نـرى ان العـراق یریـد زیـادة .في رجوع الاختلاف فـي الـسیاسة النفطیـة بـین البلـدین

یـــة وفـــي الوقـــت ذاتـــه یـــسعى الـــى الوصـــول الـــى اعلـــى الاســـعار للمنتـــوج الطاقـــة الانتاج
النفطــي وذلــك كمــا ذكرنــا ســابقا لحاجتــه الماســة الــى تــسدید المدیونیــة التــي وقعــت علــى 
كاهله نتیجة الحروب السابقة وكـذلك مـن اجـل تـسجیل نقطـة البدایـة فـي حقـل الاعمـار 

ن خــلال تــوفیر المــوارد الاولیــة حیــث ان هــذا الارتفــاع یمكنــه مــن دفــع عجلــة الانتــاج مــ
اللازمــة لــذلك، والــسعودیة كانــت تریــد الأبقــاء علــى الأســعار التــي تراهــا ضــمن نطــاق 

وذلـــك محافظـــة منهـــا وعلـــى حـــسب اعتقادهـــا علـــى . المعقـــول بالنـــسبة للمنتـــوج النفطـــي
  . سیاسة اكثر خدمة لها على الصعید الدولي وعلى المدى البعید

ــا المــرو ــالمحور الاقتــصادي الــذي یــربط بــین البلــدین دون كمــا وانــه لا یمكنن ر ب
ذكـــر قـــضیة خطـــي الانابیـــب العراقیـــة فـــي المملكـــة العربیـــة الـــسعودیة والتـــي بنیـــت فـــي 
الثمانینیات ولاتزال قضیتها معلقة رغم اهمیتها في النهـضة الجدیـدة التـي یـسعى العـراق 

  . ~�ان یبتدئ بأول خطواتها

الــى تــصلیح وتطــویر ) Â=GG( قبــل عــام فقــد ســعت المملكــة العربیــة الــسعودیة
هـذا الخــط الــذي كــان مــن المقــرر أن یــستأنف نقـل الــنفط العراقــي الــذي تــم اغلاقــه عــام 

)Â=GG (ولكـــن وبعـــد . ومـــصادرته مـــن قبـــل الجانـــب الـــسعودي فـــي وقـــت لاحـــق لـــذلك
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٤٩ 

الغــزو الأمریكــي للعـــراق فقــد أصـــبحت ادارة هــذین الخطــین مناطـــة بالجانــب الـــسعودي 
  .  الحه دون النظر الى حصة العراق من هذا المشروعوتصب في مص

وعلیه فان هنالك سیاسة معینة یجـب ان یـتم اتباعهـا مـن اجـل انجـاح العلاقـات 
الاقتــصادیة بــین البلــدین فــي مرحلــة مــا بعــد الاحــتلال الأمریكــي للعــراق وجعلهــا تــصب 

 الحـصول دائما في مضمار التعاون العربي وأن تكون هـذه الـسیاسة مبنیـة علـى اسـاس
على اكبر قدر ممكن من الارباح من الجانب العراقي والمحافظة على الطلب والحصة 
النفطیة في السوق العالمیة من الجانب السعودي، هذا من جانب، ومن جانـب آخرلابـد 
من التذكیر بان اهمال قضیة التعاون في مجال التخفیـف مـن كاهـل المدیونیـة العراقیـة 

قارب حولها یمكن ان یجدد طابع العداء بین البلدین وبـشكل وعدم الوصول الى نقطة ت
  .ملموس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الخاتمة
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٥٠ 

لقد تناولنا في هـذا البحـث موضـوع الاشـكالیات التـي تواجـه العلاقـات العراقـي 
السعودیة في ضوء المتغیر الأمریكي وعلى ثلاثة مباحث، تنـاول المبحـث الأول الورقـة 

بلدین واستعرضنا من خلالها ماهیة مشكلة الاختلاف المـذهبي الأمنیة التي تربط بین ال
بــین البلــدین محــاولین طــرح الحلــول المناســبة للوصــول الــى تخفبــف حــدة التــوتر بینهمــا 

  .بسبب تلك المشكلة

أمــا المبحــث الثــاني فقــد تناولنــا بــه الورقــة الــسیاسیة مــن خــلال طرحنــا للعلاقــة 
 فـي فتـرة الحـرب العراقیـة الایرانیـة، واحـتلال السیاسیة التي تربط بین البلدین وخصوصا

، وصـــولا حتـــى وقـــوع الغـــزو الأمریكـــي علـــى العـــراق للعـــام �úôéالعـــراق للكویـــت عـــام 
úôé� وحتــى الفتــرة التــي تلــت ذلــك الاحــتلال، آخــذین بنظــر الاعتبــار المحــاولات التــي 

ازنـة جرت بـین البلـدین فـي سـبیل الوصـول الـى معبـر یـشكل بحـد ذاتـه سیاسـة تحقـق مو
  .داخلیة وأقلیمیة بینهما

وفــي المبحــث الأخیــر تناولنــا الورقــة الاقتــصادیة مــن خــلال ذكرنــا للمحــاولات 
التـي جــرت ولا زالــت تجــري بــین العــراق والمملكـة العربیــة الــسعودیة لطــرح ســبل التعــاون 
الاقتصادي الموثق من خلال حجم ونوع الاستثمار في المناطق الحدودیة بـین البلـدین، 

ا صندوقا للواردات التـي یمكـن الاسـتفادة منهـا فـي سـبیل توطیـد أواصـر التجـاوب وجعله
بینهما، وكـذلك تـشجیع رجـال الأعمـال الـسعودیین علـى الاسـتثمار فـي العـراق لأن ذلـك 
بـــدوره ســـوف یـــنعكس بـــدیهیا علـــى تقویـــة أواصـــر التعـــاون الـــسیاسي والأمنـــي بـــین كـــلا 

  .البلدین

ا كـان یجـب أن تكـون لنـا وقفـة جـادة وعلـى اذا نحن هنـا وفـي نهایـة بحثنـا هـذ
أرض الواقع نبتعد فیها عن جمیـع مـسائل التطـرف والاختلافـات الایدیولوجیـة والمذهبیـة 
والـــسیاسیة بـــین البلـــدین، فالمملكـــة العربیـــة الـــسعودیة وهـــذا مـــا أثبتتـــه الأحـــداث الـــسابقة 

م المخــاطر بــدون فعــلا، لا تــستطیع أن تخــط لنفــسها سیاســة منفــردة ولا تــستطیع أن تقــاو
  .تنسیق مع الدول العربیة والاقلیمیة الأخرى المعنیة بالشأن العراقي

ان مـــــــــا نریـــــــــد الوصـــــــــول الیـــــــــه كعـــــــــراقیین وكعـــــــــرب ننتمـــــــــي فـــــــــي جـــــــــذورنا 
الــى نــسب واحــد اســمه الاســلام هــو وحــدة صــفنا ونبــذ التفرقــة ) الدینیةـوالعرقیةـــواللغویة(

علـــى شـــفا حفـــرة مـــن النـــار كمـــا كنـــا قبـــل والـــدعوة الـــى التـــآلف فیمـــا بیننـــا لكـــي لا نعـــود 
  .الاسلام



  المجلة السیاسیة والدولیة 
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